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 رابع الفصل ال 

 والآيات القرآنية التي استخدمتها  الليبرالية أهم الأفكار  

 

 تمهيد 

ما فيه، إنها تحرص على بخله، وتشجع على   خبث الإنسان بأ إنّ الأفكار الليبرالية تخاطب  

ه، وتحيي فيه الغرور والكبرياء، وت البه بالتثرر من أي مبدأ ديني في الأرض أو وحي  ر أنانيته وغرو 

من السماء، وذلك يدفعه إلى التمرد، والت لت؛ ليكون عاريا  ومجرد ا من القيم، وباقي ا على عيد  

ألمَۡ ﴿   الشي ان، ومت لي ا عن عيد الرحمن والله تبارك وتعالى حارنا من ذلك نحو قوله عزّ وجلّ: 

 192.﴾ مُّبِينٌ   أعَۡيَدۡ إلِيَۡكُمۡ يََٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لاا تذَعۡبُدُواْ ٱلشايۡ ََٰنَِۖ إِناهُۥ لَكُمۡ عَدُو  

ال  يبال  ال  ل،  هاا  ا    باحث في  تعتبر  كبير ا  جيد  التي  الأفكار  وفيم  في  لتعلم  حاسمة 

الليبرالي ا فك الأ  مثل   ة ر  ومتنوعة،  عديدة  ت سيرات  لها  والتعددية    م يوم   التي  والأنثوية  العلمانية 

ال ثيثة   الأفكار  مقارنة  أجل  من  ال ال غير  و وغيرها.  يعرض  الأفكار  أصول    باحث  ثيثة، 

ذلك   في  بما  المعاصرون للم كرين،  الدكتور    الم كرون  عمارة مثل  من  و   محمّد  الم كرين  بعض 

الحياة  الحقيقة في  البثث عن  البشرية  ال بيعة  الإندونيسية. لأن من  الليبرالية  ٱلۡحَقُّ ﴿  الجماعات 

 
 . 60 :36 .القرآن. يس 192
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ل راط  إلى الحقّ وإلى ا ا  دائم    تعالى   وفقنا الله أن ي   أمل   ى ل ع   193، ﴾ مِن رابِّكَ فَلَا تَكُونَنا مِنَ ٱلۡمُمۡتَريِنَ 

 . المستقيم 

الليبرالية بنيت على دعامتين: استغلال أحط    إنّ "   : العزيز بن م   ي كاملعبد  قال الدكتور  

ما في الإنسان بمعزل عن دينه، وتوظيف إفساد الإنسان للأديان، كي يرتي في أحضان الشي ان،  

حتى يدخله في عبادته بدلا  من عبادة الرحمن. ومع ذلك، فإنها ديانة بلا إله ولا طقوس ولا شرائع  

 " . لهوى ولا عقائد ولا قيم، وبالك أنها عبادة ا 

أنّ تحريف الأديان ي سد الأديان ن سيا وي سد الدنيا معيا؛ ولهاا ارتبط  واستمر بقوله: " 

ويلاحظ أنه لما  .  الت لف المادي الدنيوي في الغرب بالدين المحرّف الاي أفسد الدين والدنيا مع ا 

المحرف  الدين  بالك  الارتباط  الأوروبيون  المادية  ،  فك  الدنيوية  الأمور  في  الت لف  سبب  ارت ع 

من   أن تجد  دون  المحرّفة  العقائد  وبقيت  تقدم،  عائق ا لأي  الكنسي كان  التثريف  لدييم؛ لأن 

يبالوا بدين مبدل؛ لأن   يبقوا على دين صثيح ولم  الدنيا، لم  يجددها؛ لأنه لما سُلّمت لهم هاه 

 194" . الأحوال   تيم في كلّ ي الدنيا كانت غا 

هاه   ظيور  تاريخ  عن كيف  الأمريكية  "   : الليبرالية وكتب  المتثدة  الولايات  لقد شرعت 

التي تتزعم العالم الرأسمال الليبرال في إخضاع الأرض كليا لمبادئ الليبرالية بأنواعيا، ووجدت أنه  

لم تعد هناك منظمة تنافس الليبرالية وتناقضيا إلا مبادئ الإسلام؛ لالك شنّت عليه حربا  عالمية  

ش  حرب  وهي  الإرهاب،  على  الحرب  والعسكرية  باسم  والأمنية  السياسية  أوجييا  لها  املة 

 
 .24 :45 .القرآن. الجاثية 193

 . 11 - 10ص. . معركة الثوابت بين الإسلام والليبرالية. عبد العزيز بن م   ي، كامل 194
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والاقت ادية والإعلامية والتعليمية. وبدأت على ثلاثة محاور: الحرب العسكرية بالغزو والاحتلال،  

 " . والحرب ال كرية بالغزو ال كري، وحرب الإنهاك والإرباك عن طريق مؤثرات وسياسات الح ار 

ا الهدف من هاه م يوم   أيض  " الليبرالية وصدر  إن تلك الحرب المسعورة على الإسلام  : 

، وذلك من خلال الثورة الليبرالية الجديدة التي تسل ت على العقيدة  إ ه  ق يع تهدف إلى ت  ربا  إربا 

المح  في  وقع  النياية كما  إلى  البداية  من  والأخلاق  بالتشريع  ا والشريعة  يتعلق  فيما  الشرعية  كم 

 195" . والتقنين وقضايا المرأة والجياد والحدود وغير ذلك 

 

 المبحث الأول: العلمانية 

من   مستعارة  ترجمة  وهي  عالم،  لكلمة  مرادفة  وهي  لْم  عَ الكلمة  من  مشتقة  العلمانية 

ا.   196السريانية لأن السريان اشتقوها أولا  في لغتيم ترجمة مستعارة عن اليونانية أيض 

نظرية أو حركة  أنها  جتماعي  الموسوعة الميسر في ال كر ال لس ي والا ومعنى العلمانية في  

القومية في أوروبا، لل  ل بين    نشأت وت وّرت في السياق التاريخي لل راع بين الكنيسة والدول 

الدين والدول وحياة المجتمع من جية، وبين م اهيم الكنيسة والم اهيم العلمية الحديثة عن الكون  

 197. والحياة والمجتمع، من جية أخرى 

 
 . 13 - 12 ص. .الثوابت بين الإسلام والليبراليةمعركة . عبد العزيز بن م   ي، كامل 195

 . 344. ص. 1. ط. دار أسامة: عمان  .المعجم ال لس ي . 2008حسيبه، م   ى.  196

 . 373. ص. 1. ط. مكتبة لبنان ناشرون : بيروت .الموسوعة الميسر في ال كر ال لس ي والاجتماعي . 2000الحاج، كميل.  197
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شاعت   التي  الترجمة  هو  العلمانية  م  لح  العرب - إنّ  والمشرق  الدنيوي    - بم ر  بمعنى 

والمحتكر   السماء،  عن  النائب  الكينوتي،  الديني  أي  للمقدس  المقابل  أي  والواقعي  والعالمي 

  ت لسل تيا، والمالك لم اتيثيا، والخارق لل بيعة وسننيا والاي قدّس الدنيا قداسة الدين، وثبت 

 198ثبات الدين.   - العلمية والقانونية والاجتماعية - متغيراتها  

فالعلمانية إشكال غرب لحل ال راع بين الكنيسة والدولة ل الح الدولة، وقال حسن حن ي: " 

السياسية السل ة  ل الح  والسياسية  الدينية  السل تين  بين  الخلاف  في كتابه    199" .وحسم  أيض ا  وقال 

" الإسلامية  العربية  الثقافة   في   الوس ية   مستقبل الغرب ضرورة حتى لو كانت ضد كانت  :  العلمانية في 

 200".الدين؛ فقد كان الدين كنيسة وكينوتا يتعاون مع الملوك والأباطرة والإق اع والاستبداد

عبد الوهاب المسيري: "إن العلمانية نشأت في أوروبا بسبب طبيعة المسيثية التي    كتورد ال وقال  

بسبب فساد الكنيسة وس وتها  و .  «ما لقي ر لقي ر وما لل لل »ف لت الدين عن الدولة وحققت مقولة  

ومحاربتيا للعلم ظيرت العلمانية في الغرب، وبالتال فإنها ظاهرة غربية مسيثية مرتب ة ارتباط ا كاملا  بالغرب،  

 201". ولا علاقة لها بالإسلام والمسلمين 

نشأت العلمانية في سياق التنوير الوضعي  "و   :العلمانية م يوم    محمّد عمارة في نشأة   كتورد ال قال  

الغرب؛ لتمثل عزلا  للسماء عن الأرض وتحرير ا للمجتمع البشري من ضوابط وحدود الشريعة الإلهية، فيي ثمرة  

 
 .5. ص. 1الكويت: دار الدعوة للنشر والتوزيع. ط.  العلمانية، بين الغرب والإسلام.. 1996عمارة، محمد.  198

 .272ص. . 3ج. يورك هاوس: مؤسسة هندوي، المملكة المتثدة.  .)علوم(  والمستقبل الماضي الزمن ح ار .2006 حسن.، حن ي 199

 .32يورك هاوس: مؤسسة هندوي، المملكة المتثدة. ص.   .الإسلامية العربية الثقافة في الوس ية مستقبل .2008 حسن.، حن ي 200

 .52ص.  العلمانية، جاورها وأصولذيا.البار، محمد علي.  201
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من ثمرات التنوير الوضعي الاي أحل العقل والتجربة محل الله والدين، وأصبح حكم الله خاضع ا لحكم الوعي  

 202". البشري الاي ي لق اسم الحرية )الليبرالية(

ق في قلب المسلم  ف هكاا يق ع الت ور الإسلامي ال ريق على العلمانية، فمثال أن يجتمع ويتوا " 

 203".الله هو المدبر لكل شيء والراعي لكل أمر مع الت ور العلماني الاي ينكر ذلك كون  

الشبيية بالم يوم العلماني هي سوء حكم للجاهلين، ويس ييا القرآن ويرفضيا الت ور     كرة فياه ال 

مِ نَِ ي﴿ الإسلامي في ن اق عمل الاات الإلهية،   عََٰ اَا  فذَقَالُواْ   ا ب  وَجَعَلُواْ للَّاِِ مماا ذَرأََ مِنَ ٱلۡحرَۡثِ وَٱلۡأنَذۡ  بِزَعۡمِيِمۡ   للَّاِِ   هََٰ

اَا ِِۖ   إِلَى   يَِ لُ   فَلَا   لِشُركََائٓيِِمۡ   كَانَ   فَمَا  لِشُركََائٓنَِاِۖ   وَهََٰ مَا وَ   ٱللَّا سَآءَ  شُركََائٓيِِمُۡۗ  إِلَىَٰ  يَِ لُ  فذَيُوَ  للَّاِِ  مَا كَانَ 

كُمُونَ   204﴾.يَحۡ

ا الدكتور محمّد علي البار   وقد أدّت هاه  ة فقال: " مخاطر الت كير العلماني عن  حار  وأمّ

الدين وتراجعه، وإلى ال  ل بين المجتمع والدين، وإلى اخت اء فكرة  الم اهيم العلمانية إلى انحسار  

المقدّس وتكريس المجتمع العلماني بدلا  من المجتمع الكينوتي والتركيز على الحياة المادية الدنيوية  

بعدها عالم آخر بعد    يس شيء لدييا ول   وبالك أنّ العلمانية ترى أنّ الدنيا هي كلّ   205" . البثتة 

هۡرُُۚ ﴿الموت، وفي ذلك يقول الله تعالى:   يَا وَمَا يذُيۡلِكُنَآ إِلاا ٱلدا يَا نَموُتُ وَنَحۡ نذۡ وَقاَلُواْ مَا هِيَ إِلاا حَيَاتذُنَا ٱلدُّ

لِكَ مِنۡ عِلۡمٍِۖ إِنۡ هُمۡ إِلاا يَظنُُّونَ   206﴾وَمَا لَهمُ بِاََٰ

 
 . 9 - 8ص.  العلمانية، بين الغرب والإسلام.عمارة، محمد.  202

 . 19المرجع ن سه. ص.  203
 136: 6القرآن. الأنعام  204
 .11 .ص العلمانية، جاورها وأصولذيا.البار، محمد علي.  205

 24 :45 القرآن. الجاثية 206
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ا له بسبب أوروبة من سي رة ا عن الدين مجافي  وقد كان منشأ العلمانية بعيد  بقول: "   وأضاف كلماته 

الكنيسة وعقائدها اللاعقلانية، وفساد رجالها، وسي رتها على الحكم، ومحاربتيا للعلم، واستبدادها وطغيانها، 

لهاا كله .  .وإقامتيا محاكم الت تيش المرعبة، ونشرها الحروب الدينية وإغراقيا أوروبة في بحار من الدماء! .

 207" .ا عن الدين وعن الكنيسةكانت أوروبة تتجه بعيد  

العلمانية    م يوم العلمانية وأمّا ظيور  : " صالحين   محمّد   سوهرين الدكتور  وياكر   أفكار  أو 

ينيّات وهي نظام سوهارتو  ، ذلك النظام  ( Soeharto)   فإنه قد بدأ منا النظام القائم في أواخر ستّ

، وقد زين بعض أعوان الشرّ لسوهارتو أن العائق   الاي يسعى إلى النيوض بإندونيسيا اقت اديا 

 208" . الاي يقف أمام النيضة هو الدين 

بعد تسلم المسؤول السل ة في إندونيسيا بدأ بتقديم فيم جديد عن فلس ة الدولة    ه أنّ "و 

ا في السياسة،  ( Pancasila) المعروفة باسم بنشاسيلا   ، وهي مبادئ قومية غامضة جعليا عن ر ا ميم 

في   إجبارية  مادة  ت ير  يشوبها حتى  الاي  الغموض  بإزالة  العلمانيين  الم كرين  ذلك كلّف  ومع 

 209" . المناهج الدراسية 

"يزداد الاهتمام من قبل الأكاديميين في    : ( Fuad Jabali)   فؤاد جبال وفي هاا ال دد قال  

إندونيسيا بأهمية الإسلام في السياسة والتنمية القومية وإدماج قومه في ال كر العقلاني الغرب بدلا   

 
 .12ص.  العلمانية، جاورها وأصولذيا.البار، محمد علي.  207

 .48ص. الإسلام وال كر الليبرال في إندونيسيا: النشأة والت ور.  صالحين، سوهرين محمد.  208
 .56ص. المرجع ن سه.  209
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من التركيز على إنشاء الدولة الإسلامية." هاا دليل على تأثر بعض الأكاديميين بالمنيج الغرب  

 210" . العلماني 

ومن أهم الأش اص الاين نشروا هاا ال كر في إندونيسيا  "   : سوهرين الدكتور    وأضاف 

م تحت إشراف العالم الباكستاني  1985نور خالص مجيد، الحاصل على الدكتوراه في أمريكا عام  

المعرو  الرحمن  التي أدت إلى ن يه من باكستاني. وتجدر    ف فضل  الضالة، وتلك الآراء هي  بآرائه 

ا باهر ا في تسميم   الرحمن تلمياه وزين له طرق الشر، وقد نجح نجاح  الإشارة إلى أنه أخا فضل 

 211" . عقل تلمياه. فت رج من جامعة شيكاغو يحمل درجة الدكتوراه مع فكر ضال ومضل 

أزرا  لكتابة    ا وفق  "  أزومردي  (  Kompas) في مجلة كومباس    ( Azyumardi Azra) الأستاذ 

العلاقة بين  2002عام   العلاقة شكلية  م عن سياق  الدين والدولة، إذ يجب أن لا تكون هاه 

ا مادية. ويلاحظ فيما ذكر أنّ هاه القيم الأصولية هي في الواقع أكثر   دينية فقط، ولكنيا أيض 

 212" . أهمية من العناصر الشكلية والدينية، وبهاا لا يجب أن تكون إندونيسيا دولة  علمانية  

ل الح    بالاكر ر  ي وجد  وت سرها  القرآن  آيات  تست دم  ما  الليبرالية كثير ا  الشبكة  أنّ 

الآيات   ت سير  يحاولون  أنهم  إذ  العلمانية،  الم اهيم  نشر  في  الحال  هو  تام ا كما  أي  مجموعاتها 

المتعلقة بالسياسة وف ليا عن الدين، وتعليم النظريات الغربية للديمقراطية ومحاولة الإقناع بالاقتراح  

 . ناسب بالم 

 
210  . Tangerang: UIN Jakarta Press. V. II. IAIN dan Modernisasi Islam di IndonesiaJabali, Fuad. 2003. 

P. 138.   :57ص. الإسلام وال كر الليبرال في إندونيسيا: النشأة والت ور. صالحين، سوهرين محمد. انظر. 

 .49ص. .  الإسلام وال كر الليبرال في إندونيسيا: النشأة والت ورصالحين، سوهرين محمد.  211
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ا  عارض  تعالى    لليبراليون وقد  الله  قول  است دام  الإسلام  في  للرئاسة  فيْميم  يَذُّيَا ﴿في  يَََٰٓ

رَىَٰٓ أوَۡليَِآءََۘ بذَعۡضُيُمۡ أوَۡليَِآءُ بذَعۡض ا لاختيار الرئيس، وقد    213،﴾ ٱلااِينَ ءَامَنُواْ لَا تذَتاِ اُواْ ٱلۡيذَيُودَ وَٱلنا ََٰ نموذج 

الليبرالي 2017عام    حدث هاا في عاصمة إندونسيا جاكرتا  ن على تعيين رئيس غير  و م، وأصر 

مسلم، وجادلوا وعارضوا الناس على الرغم من وجود الدليل القرآني الاي ينص على عدم جواز  

 . اختيار رئيس غير مسلم للمسلمين 

ليم ت كيرهم الليبرال بشكل غير واعٍ، لأنه من السيل في ن ر حاملي   ولا عجب، لقد ضلّ

ل  ل  الأفكار   طرقيم  إحدى  هاه  للقرآن.  الخاطئ  ال يم  خلال  من  العقل  اختراق  الليبرالية 

المسلمين عن السياسة. وتجدر الإشارة إلى أنّ علمانية الدين  هي التي سيتم استبدالها بعد ذلك  

 بأش اص بعيدين عن الدين ولا يؤيدون سياسات المسلمين أن سيم. 

ا  - ا إلا الدهر ن لا إله وما ييلك - "  الاين يقولون:  ين هؤلاء العلماني   وإنّ  ، ليسوا أمر ا جديد 

وَقاَلُواْ مَا ﴿ قال الله تعالى:    " . وبدع ا، فقد كان لهم أسلاف في ع ور الأمم السابقة قد قالوا هاا 

هۡرُُۚ وَمَا لَهمُ   يَا وَمَا يذُيۡلِكُنَآ إِلاا ٱلدا يَا نَموُتُ وَنَحۡ نذۡ لِكَ مِنۡ عِلۡمٍِۖ إِنۡ هُمۡ إِلاا يَظنُُّونَ هِيَ إِلاا حَيَاتذُنَا ٱلدُّ  214﴾.بِاََٰ

أنّ الآيات القرآنية الكريمة أوضثت المنيج الإيماني المناقض تام ا للمنيج العلماني:  إلى  وتجدر الإشارة  

اَا صِرََٰطِي مُسۡتَقِي﴿ قال الله تعالى:   لِكُمۡ  سَبِيلِهِۦُۚ  عَن  بِكُمۡ   فذَتذََ راقَ   ٱلسُّبُلَ   تذَتابِعُواْ   وَلَا   فٱَتابِعُوهُِۖ   ا م  وَأَنا هََٰ  وَصاىَٰكُم   ذََٰ

 215﴾.تذَتذاقُونَ   لعََلاكُمۡ   بهِِۦ
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هاه    ةطريقة ت كير العلماني   أن يستنتج من تعري ات العلمانية الماكورة أعلاه أنّ   باحثيمكن لل و 

تهدف إلى ال  ل بين الأمور الدينية والسياسية. في النظام العلماني، تهدف الحكومة والمؤسسات العامة إلى  

آخر. يحظر هاا المبدأ الانحياز    دين  أن تكون محايدة تجاه القضايا الدينية والامتناع عن ت ضيل أي دين على

 إلى أي طرف أو التمييز على أساس الآراء الدينية لش ص ما من أجل دعم الحرية الدينية لجميع المواطنين.

  لازم، فإن احترام حقوق الآخرين  بإندونيسيا وخاصة المسلمون    تمع المج   بالنسبة لمن يعيش في أغلبيةو 

فإن احترام المسلمين للآخرين هو واجب دون الحاجة إلى    ،لاا   رسول الله صلّ الله عليه وسلم.كما علمه  

، لأنه يعتبر أن  ة العلماني   كرةكل هاا ييدف إلى الح اظ على ال    . اتباع فكرة العلمانية التي تأتي من الغرب

 الآخرة.  من أكثر    دنيايجعل الإنسان يحب ال  االدولة أهم من الآخرة، كما أنه 

 

 الدينية المبحث الثان: التعددية  

من التعددية  والاي سيبدأ بم يوم  الدينية،  التعددية  في هاا المبثث، صدر الباحث عن م يوم  

ومن أهم الش  يات الرئيسية التي تحدثت عن التعددية الأستاذ نور خالص مجيد، قبل هؤلاء الليبراليين،  

دين هو في الواقع تعبير عن الإيمان بالل ن سه،   وقد قال في كتابه بعنوان )ثلاثة أديان لإله واحد(: "كلّ 

 ".كمثل العجلة؛ وكان مركز العجلة هو إله، والمتثرك المحيط حولها هو طريق الأديان الم تل ة

الدين رحم  قائلا    توكتب جلال  التعددية  أما الإسلام   : "كلّ أيض ا عن  تعود إلى الله،  الأديان 

حلّ  في  وقدرته  الإله  واجبات  ومن  جميع ا.  الله  إلى  يعودون  والييودية  والمسيثية  والبوذية  والهندوسية 
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الأديان بأي طريقة من  الإله لحلّ الاختلافات في  نتولى واجبات  ألّا  الموجودة  الأديان  الاختلافات بين 

 216".ال رق

م اهيم الأفكار الليبراليية، حيث تحاول إقناع النّاس بأن جميع   ىحد إ التعددية الدينية هي  وكانت  "

الأديان هي في مسار واحد إلى الله، ووفق ا لهاا ال يم للتعددية فإن جميع الأديان هي مسارات مختل ة للإله 

 217" .سه أيا كان  ن

 ، التعددية هي تنوع مؤسس على تيز وخ وصية"  :ت كيرعن هاا ال  محمّد عمارة  كتورد الأراء  وأمّا  

والجامع؛   مع الذوحذدة  ، إلا في مذقذابذلة وبالمقارنة  . بل ولا حتى تتذ ذور  ،ولالك فيي لا يمكن أن توجذد وتتذأتى

لا يمكن إطلاقيا على التذشذرذم والق يذعذة التي لا جذامع لأحادهما، ولا على التمزق الاي انعدمت   ،ولالك

وأيضا: لا يمكن إطلاق التعددية على الواحدية التي لا أجزاء لها، أو المقيورة أجزاؤها .  العلاقة بين وحدات

على الأقل عندما يكون الحكم على عالم ال عل، لا على عالم ،  والخ وصيات  على الت لي عن المميزات

 218" .الإمكان والقوة 

التعددية هي الحافز على امتثانات وابتلاءات واختبارات المنافسة والاستباق  ":  كتورد الأضيف  و 

في ميادين الإبداع بين ال رقاء المتمايزين في الشرائع والمناهح والحضارات. وفي إطار تعددية الشرائع تحت 

ول الإيمان جامع الدين الواحد، جاء الحديث عن نجاة أصثاب الشرائع المتعددة، إذا هم جمعتيم جميع ا أص

 
216 . P. xxxii.50 Tokoh Islam Liberal IndonesiaHandrianto, Budi.  

 . xxxiiiص. . المرجع ن سه 217
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الحياة  في  ال الح  والعمل  والجزاء،  والحساب  والبعث  الآخر  باليوم  والإيمان  الواحدة،  والربوبية  بالألوهية 

 219".الدنيا

وهي الأصل الدائم والقواعد الأبدية والسنة الإلهية التي هي "  :وهناك تعددية يراها القرآن الكريم 

أمم  ويرشد مسارات  يقوّم  الاي  التدافع  ال يبات والسبب في  للتنافس في الخيرات والاستباق في  الحافز 

 وََٰحِدَ  ة  وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَجعََلَ ٱلنااسَ أمُا ﴿ الحضارات على دروب التقدم والارتقاء  
ِۖ
تَلِِ يَن إِلاا مَن يذَزاَلُو  وَلَا  ة  نَ مُخۡ

فيتثدث الم سرون في هاه الآية عن هاا الاختلاف وذلك التنوع وتلك التعددية في الشرائع    220﴾راحِمَ رَبُّكَ 

 221" .ة الوجود فكأنما التعددية هي علّ   -وللاختلاف خلقيم-والمناهج باعتبارها علة الخلق، فيقولون إن المعنى:  

لأنّ الله ف ر الناس على أنّ التعددية والتباين في الإسلام من ف رة الله على البشر؛  "  : يلاحظو 

ذلك، فإنهّ لا تبديل لخلق الله ولا تحويل. وكان القرآن الكريم هو الم در الأول لالتماس موقف الإسلام 

 222" .من التعددية و الاختلاف

يَاج    مِنكُمۡ شِرۡعَة    جَعَلۡنَا  لِكُلٍّ ﴿  قال الله تعالى في القرآن العظيم:   أمُاة    لَجعََلَكُمۡ   ٱللَّاُ   شَآءَ   وَلَوۡ   اُۚ وَمِنذۡ

لُوكَُمۡ   وَلََٰكِن   وََٰحِدَة   ي  مَرۡجِعُكُمۡ   ٱللَّاِ   إِلَى   ٱلۡخَيۡرََٰتُِۚ   فٱَسۡتَبِقُواْ   ءَاتىََٰكُمِۡۖ   مَآ   في   ليِّذَبذۡ  فِيهِ   كُنتُمۡ   بماَ  فذَيذُنذَبِّئُكُم  اع  جمَِ

تَلُِ ونَ   223﴾.تَخۡ
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في فيم التعددية ولتبرير م يوميم عن تعدد    48المائدة:  قد أخا الليبراليون تلك الآية السابقة أي  

الأديان، وأنّ ذلك سيؤدي بدوره إلى فكرة المساواة بين الأديان أو بمعنى أن جميع الأديان تأتي من شريعة  

الدين رحم عن رأي ش ص ليبرال  واحدة وإله واحد. ونقلا   وقد ألف كتابا  بعنوان: "الإسلام   تجلال 

 "، فيرى:والتعددية: أخلاق القرآن تعالج الاختلافات

تختلف الديانات من حيث قواعد الحياة )الشريعة( والنظرة إلى الحياة )العقيدة(.  "  .1

الأديان واحدة. أصبثت الاختلافات حقيقة   التعددية أن جميع  تعني  لالك، لا 

 ".ا ا واحد  ا أن تتبعوا دين  لم يكن الله يريدكم جميع  .  واقعة 

بالخير    تنامساهم   مقدار  تنوع الأديان ييدف إلى اختبارنا جميع ا. الاختبار هو كم  إنّ "  .2

لكلّ و للبشرية.   الإنسانية    يقُال  في  المساهمة  في  الأخرى  الأديان  ينافس  أن  دين 

 ". )الخيرات( 

جميع الأديان تعود إلى الله. الإسلام والهندوسية والبوذية والمسيثية والييودية يعودون  "  .3

الله أن يحل الخلافات بين الأديان الم تل ة. يجب ألا نتولى أمر الله  أمر  إلى الله. من  

 224". بما في ذلك ال توى   ،لحل الخلافات الدينية بأي شكل من الأشكال 

 
224   PT. . Jakarta:Islam dan Pluralisme, Akhlak Quran Menyikapi PerbedaanJalaluddin. 2006. , Rakhmat

.34-. V. II. P. 33SemestaIlmu  Serambi 
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لو شاء الله لجعلكم  "  :ليق، و ( 48المائدة:  )شرح سورة    الدكتور محمّد عمارة على هاه المقال   ردّ و 

جماعة مت قة أصثاب مشارب واحدة، لا تختلف مناهج إرشادها في جميع الع ور، ولكن جعلكم هكاا  

 225". لي تبركم فيما آتاكم من الشرائع ليتبين الم يع والعاصي فانتيزوا ال رض وسارعوا إلى عمل الخيرات 

فدينيم واحد وشرائعيم متعددة، و " وتتوالى الأجيال،  الأمم  تتعدد  الرسالات والرسل  بتعدد  أنهّ 

يعني  المتعددة  الأمم  بين  ليثكم الله  الدين  إطار وحدة  الشرائع في  فالتعددية في  أيض ا  متعددة  والكتب 

َ   ٱللَّاُ   فذَبذَعَثَ   ة  وََٰحِدَ   ة  ٱلنااسُ أمُا كَانَ  ﴿  226" .التساوي؛ بحجة أنّ الأمر كله من الله ريِنَ   ٱلنابِينِّ  وَمُناِريِنَ   مُبَشِّ

لكن أولئك نسوا بأنّ هناك أفضلية    227﴾. ليَِثۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنااسِ فِيمَا ٱخۡتذَلَُ واْ فِيهِ   بٱِلۡحَقِّ   ٱلۡكِتََٰبَ   مَعَيُمُ   وَأنَزَلَ 

سْلَامِ دِين ا فذَلَن يذُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخِرةَِ ﴿ للقرآن على الأديان الأخرى كما قال الله تعالى:   تَغِ غَيْرَ الْإِ وَمَن يذَبذْ

 228﴾.منَ الْخاَسِريِنَ 

ى وجدت في عيد رسول الله صلّ "عن وحدة الأمة:    الدكتور محمّد عمارة قال   تجدر الأشارة إلى أنّ 

الله عليه وسلم التعددية في إطار وحدة الأمة الوليدة، ولكن هاا  التعدد ييمن عليه الإسلام من من لق 

 229" .العدالة

المسلمين في عيود الإسلام الأولى لم يختل وا في إطار أصول الدين، بل اتسعت التعددية في  أنّ و "

ال روع ومنيا سياسة الأمة ونظام الإمامة والخلافة ودولتيا، بل ذهبت التعددية بال رق الإسلامية مااهب 
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شتى في نظام الخلافة والإمامة من حيث التعين والشروط. ولات اقيم على أنها من ال روع التي هي مواطن 

للاجتياد، ات قوا على أن معايير التقييم لاختلافيم ولتعدد آرائيم فييا هي ال واب والخ أ والن ع والضرر 

 " .وليس الإيمان والك ر

ألوان " أقدم وأطول  التاريخ الإسلامي  التي مثلت في  السياسية  التعددية إلى  وقد توسعت هاه 

التعددية وأكثرها حدة في هاا التاريخ، وإذا كانت الأحزاب السياسية المعاصرة هي اجتيادات متعددة في 

هب ال قيية عرفته  ميادين إصلاح المعاملات الاجتماعية في ميادين العمران الإنساني، فإن تعددية الماا

الحضارة الإسلامية ووسعته لأجل؛ إصلاح المعاملات وفروع العبادات، وهاه هي الشريعة الإلهية الواحدة 

 230" .التي وضع ال قياء مااهبيم في إطارها

تعدد الأمم وعقائدها وحضاراتها في ظل الإسلام مثل تعدد لغاتها وثقافاتها ال رعية   أنّ "   :ويلاحظ

ال كرية والمدارس  التيارات  ال قيية وفي  السياسية وفي المااهب  ال رق  المتمايزة، وفي  في الأوطان والأقاليم 

لل الواحد واليوم ال لس ة، فيلاحظ أنّ كل هاه ازدهرت في إطار اجتيادات البشرية في أصول الإيمان با 

 231" .الآخر

"واستنتج   فييا  الدكتور محمّد عمارة:  ازدهرت  التي  والت بيقية  النظرية  الإسلام  قواعد  تلك هي 

فالتعددية والاختلاف والتنوع في الإطار الجامع الموحد هو الضروري "  232" .التعددية في حضارة الإسلام

 233" .والعادات والأعراف والم الح المتميزة إلى الملائمة لأحكام الدينلتلبية حاجات الواقع المتنوع والمتغير  

 
 . 17  - 16ص.  الإسلام والتعددية. عمارة، محمّد.  230
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تجدر الإشارة إلى أنّ أمم الحضارات قد امتلكت كل منيا دولتيا الحرة المستقلة، وإن ضمت أمم ا "

متعددة ليس في إطارها. ولكن يلاحظ أنه فتتيا القير الاستعماري فثرميا من امتلاك الدولة الواحدة 

 234" .للأمة الواحدة

 التعددية في الإسلام هي: أنّ    الدكتور محمّد عمارة وخلاصة القول لدي  

 235خلق واحد وتعددية في الم لوقات .1

 236دين واحد وتعددية في الشرائع والمناهج والسياسات  .2

 237شريعة واحدة وتعددية في الأحكام والإفتاء  .3

 238ومستويات الخ اب والم اطبة إيمان واحد وحقيقة واحدة وتعددية في مراتب الت ديق   .4

 239إنسانية واحدة وتعددية في الأمم والشعوب والقبائل والأجناس  .5

 240أمة واحدة وتعددية في الملل والأقوام والمااهب والأحزاب.  .6

أن يستنتج أن التعددية هي م يوم أو نهج يعترف   لباحث من بعض الآراء الماكورة أعلاه، يمكن ل

السياسية وغيرها. في السياق الاجتماعي  الدين والثقافة والآراء  بالتنوع ويحترمه في جوانب مختل ة، مثل 
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وأن لكل منيا والثقافي تعني التعددية قبول أن المجتمع يتكون من مجموعات ومعتقدات وقيم ومعايير مختل ة،  

 مكانة مناسبة داخل المجتمع. 

إندونيسيا هو الإيمان بأن الأديان الم تل ة لها المعنى للتعددية في سياق مجتمع تعددي مثل  وأمّا  

ون الحاجة إلى كل داته وفق ا لضميره، د ي فرد الحرية في اختيار دينه أو عق  حقائقيا وقيميا الخاصة وأن لكلّ 

 . تهمن ال رد لتبرير ودفاع عن حقيقة الأديان الأخرى التي يمكن أن تضر عقيد 

 

 المبحث الثالث: الأنثوية الليبرالية 

إدخال اسم الش  ية الرئيسية للثركة    تمّ في المجلة العلمية "التراث" بجامعة الوطنية ماليزيا  

الليبرالية  موليا )   الأنثوية  موسداه  في    ( ستي  رئيسي  ال أ كعنوان  الحركة    إنّ ،  بثث حد  هاه  ظيور 

بت سير جديد    ستي موسداه موليا  النضال من أجل المساواة بين الجنسين، حيث يقوم  إلّا   ت ليس 

للآيات المتعلقة بين الرجل والمرأة. لأن الت سير الكلاسيكي وضع المرأة في مرتبة أدنى من الرجل.  

العلماء   علييم  ويييمن  الأبوية،  بالثقافة  يتأثرون  الكلاسيكيين  ال وريين  المترجمين  لأن  وذلك 

 241. الاكور، ويست دمون أساليب لا تدعم المساواة بين الجنسين 

الحركة الأنثوية الغربية ثارت ضد الدين في الييودية  "   : الأنثوية   محمّد عمارة عن قال الدكتور  

والن رانية بسبب تحميليما للمرأة خ أ الحمل والولادة من زوجيا، بل فرضا علييا عقوبة على  
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ذلك، هاا بالإضافة إلى ذلك معاقبتيما لها بالأفكار التي حملت الكثير من التمييز ضد المرأة إلى  

تلك المعاملة الخبيثة التي تجدها المرأة    حدّ الدونية والاحتقار. يلاحظ أن الليبرالية ق دت صبّ 

 242" . منيم في الشريعة الإسلامية 

الثمرات  "  وهاه  الغربية،  الأنثوية  للثركات  والأخلاقي  ال كري  الجنون  هاا  بعد  فيل 

دمر إليه القدماء من قوم لوط، أولئك الاين استثقوا س ط الله وغضبه،  التي ت الاجتماعية المرّة  

المستغربون   هؤلاء  إلييا  يدعونا  الاي  التقدّم  هو  هاا  وهل  العااب.  من  أنزل  ما  علييم  فأنزل 

 243" . البؤساء 

نّ القرآن الكريم قد أرسى دعائم المساواة بين الناس، فالاكر والأنثى مخلوقان من ن س  إ " 

فيما   والغ ران  القبول  وفي  وال عل،  التكليف  وفي  الإلهي  الخ اب  أهلية  في  ومتساويان  واحدة 

 244" . متساويان في كل ذلك 

ال ارق بين الدعوة إلى تحرير المرأة وإن افيا، والحركات التي عملت    إنّ "  عمارة: وأضاف د.  

والإن اف   التثرير  الشرقية - لهاا  أو  الغربية  البلاد  في  المت رفة    - سواء  الأنثوية  النزعة  وبين 

(Feminism)    من قليلة  ة  قلّ دتها  تقلّ والتي  العشرين،  القرن  ستينيات  الغرب في  في  تبلورت  التي 

النساء الشرقيات. فإن ال ارق بين هاتين الدعوتين والحركتين وفلس تيما وم البيما هو ال ارق  

 245" . بين العقل والجنون 
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ولقد كانت الدعوة الغربية إلى تحرير المرأة منا القرن التاسع عشر أثر ا من آثار الحداثة  " 

والمحقّر   للمرأة  المعادي  الغرب،  والقانوني  والاجتماعي  ال لس ي  التراث  أرادت تجاوز  التي  الغربية 

على الدين  لشأنها، مع التأويل للتراث الديني الغرب المعادي للمرأة. وذلك دون  إعلان للثرب  

 " . ذاته، ولا على ال  رة التي ف ر الله الناس علييا عندما خلقيم ذكرانا  وإناثا  

قال: "  د.   وقال  آثار  محمّد عمارة  كيف ظيور هاه الحركة، حيث  من  أثر  بعد  - فإنها  ما 

والعبثية    - الحداثة  واللاأدرية  ال وضوية  حدّ  بها  بلغ  الاي  ت رفيا  معالم  تحمل كل  التي  الغربية 

والت كيك لكل الأنساق ال كرية الحداثية التي حاولت تحقيق قدر من اليقين الاي يعوّض الإنسان  

التن  وير  عن طمأنينة الإيمان الديني، الاي هدمته الحداثة بالعلمانية والمادية والوضعية منا ع ر 

 " . الغرب العلماني في القرن الثامن عشر 

الك، كانت النزعة الأنثوية المت رفة هاه قد تجاوزت وغايرت ثورات الإصلاح، وكانت  "وب 

حربا  على ال  رة السوية بما في ذلك ف رة الأنوثة ذاتها. ولقد ثبت أن هاه النزعة الأنثوية هي  

مبدأ ال راع بين الجنسين ان لاق ا من دعوى أن العداء وال راع هما أصل العلاقة بينيما ودعت  

ذاتها  إلى  الأنثى حول  فيه  تتمثور  إيجاد عالم  إلى  بالتعميم والإطلاق وسعت  الدين  على  الثورة   

 246" . مستقلة استقلالا  كاملا  عن عالم الرجال 

المرأة مالكة لجسدها    "أنّ   : ولقد تبلورت لهاه النزعة الأنثوية المت رفة معالم فلس ية تقرر 

وحرة فيه، تت رف فيه جنسي ا مع من تشاء، ووفق ما تشاء بما في ذلك حرية الت رف في الجنين؛  
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لأنه جزء من جسدها. وفي رأي هاه الحركة أنّ التعبير الحر عن الجنس هو جزء من الحرية حتى  

 247..."   لو اتخا شكل الشاوذ السثاقي وحتى لو اتخات المرأة شكل احتراف البغاء 

إن   والاجتماعي،  ال ردي  بالسلوك  يتعلق  "فيما  الدكتوراه:  رسالته  في  قدري  زول  قال 

ا حدوث تنوّع فييا، حيث تكون إحدى مسائل هاا الت سير   ت سير آيات القرآن من المحتمل جد 

بحيث   طويلة  ل ترة  الواقع  في  الموضوع  هاا  مناقشة  تت  ولقد  الإسلام.  في  المرأة  بقضية  متعلقة 

جزء   ليس  ي بح  للاهتمام  مثيرة  المسألة  وهاه  الليبرال.  ال كر  ضوء  على  الت سير،  في  ا  ميم  ا 

بسبب الجدل الدائر فييا، وعلى الرغم من عدم القول ال ريح بالنسبة لهاه المسألة إلا أنه يجب  

 248" . أن يكون هناك فيم للمساواة بين الجنسين 

أحد زعماء الشبكة الليبرالية في إندونيسيا وقال له:    زول قدري حميد شائب ا عندما قابل  

"في سياق المساواة والعدالة بين الجنسين، إذا كانت هناك من آيات القرآن أو الأحاديث النبوية  

النساء  آيات كره  ت سير  الأقل في  وعلى  إزالته،  فيجب  الجنسين  بين  المساواة  قضية  يشوه  "  . ما 

: "ومن خلال النظر إلى الواقع الاجتماعي المت ور، فإننا نؤيد الإنسانية واللادينية  ويمضي قائلا  

إذا نجح الدين في لعب دوره في الح اظ على القيم الإنسانية فيو حسن في حياة شعبه.    أنه بمعنى  

ولكن إذا تجاوز هاا الأمر في بح الدين مشكلة، خاصة عندما يدعي الدين بأن لديه كل القواعد  

 249" . الأمر يجعل الدين م رط الثقة بحيث ي بح مشكلة الخاصة بالبشرية، هاا  
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رفع الغبن  "   : أق ى ما طمثت إليه دعوات تحرير المرأة وحركاتها هو تجدر الإشارة إلى أنّ  

الاجتماعي والتاريخي الاي لحق بها، والاي عانت منه كثير ا مما عانى منه الرجل. مع الح اظ على  

التمايز بين الأنوثة   والاكورة، وتايز توزيع العمل وتكامله في الأسرة والمجتمع، على النثو  ف رة 

الاي يحقق مساواة الشقين المتكاملين بين الرجال والنساء، وذلك ح اظ ا على شوق كل جنس  

إلى الآخر، واحتياجه إليه، وأنسه بما فيه من التمايز؛ الأمر الاي بدونه لن يسعد أي من الجنسين  

 250" . في هاه الحياة 

أنّ الليبرالية جعلت الدين عدوًّا لهاه ال لس ة الأنثوية؛ لأنّ  الدين  "   : وتجدر الإشارة إلى 

، ثم   ا عندما لم يكن للإله جنس، ثم انحاز للمرأة عندما أصبثت الآلهة إناثا  في رأييا كان محايد 

 251" . تحوّل إلى عدو للمرأة بسبب الت سيرات الاكورية للدين 

إلى جانب الأسرة التي تراها النزعة الأنثوية المت رفة سجن ا لهاه  "   عمارة: محمّد . وأضيف د

ا لحريتيا، هناك أشكال أخرى للاقتران بالنسبة للثورة الجنسية التي رأت إباحة وتقنين   المرأة وقيد 

الباب كان عونا  لهاه    النشاط الجنسي من كل الأعمار.  الغربية في هاا  يبدو أن تراث الحضارة 

عولمته   إلى  والسعي  والشيوة  اللاة  وماهب  الأنثوية  الحركات  تكين  في  المت رفة  الأنثوية  النزعة 

 252" . كجزء من حقوق الإنسان 
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ا  "   : هاا ال كر هو د. عمارة بأن  وارتبط   ضرب من الغلو العلماني الاي جعل الإنسان سيد 

وذلك   واللاهوت،  الدين  بدلا  من  الإطلاق  الإنساني  العقل  بدلا  من الله، وأض ى على  للكون 

، وعزل السماء عن الأرض، بالعلمانية التي  ’ لا سل ان على العقل إلا للعقل ’ عندما رفع شعار:  

والأخلاق   والقيم  بل  والاجتماع  والسياسة  للدولة  إلهية  رعاية  أو  سماوي  تدبير  أي  رفضت 

 253" . أيض ا 

هاه  "  المسلمون  يتبع  الأنثوية وكيف  ا الحركة  وأمّ أمريكا   !  من    ٪ 60أهلت    ن سه   في 

ولقد    . أعضائيا للسثاق، وجعلت هؤلاء السثاقات يسي رن على لجنة المرأة في الأمم المتثدة 

كان طبيعيًّا أن ينتج هاا الشاوذ ال كري للثركات الأنثوية شاوذ ا في الممارسة والسلوك، وكان  

طبيعيًّا أن يثمر الثمرات المرة والضالة في تلك المجتمعات التي تبث فييا أفكارهن وهي ثمرات تعبر  

شَرن  عنيا الأرقام ال ارخة التي تنظر في استغراب إلى القلة من النساء الشرقيا  بَ ت اللاتي مازلن يذُ

 254" . بالنموذج الغرب في تحرير المرأة 

ة للثركة الأنثوية الغربية التي تدعو إلى التمركز  "  إنّ الأفكار وال لس ة والممارسات الشاذّ

ومحاربة   السثاقي  بالشاوذ  ولو  حتى  الرجال  عالم  عن  المرأة  استقلال  في  وال مع  الأنثى،  حول 

أفكار   من  هاا  وال  رة، كل  والدين  الله  على  والثورة  والإنجاب  والأسرة  الشرعي  الزواج 
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وَأَنا ﴿ ا نحن معشر المسلمين علينا بالاتجاه إلى سواء السبيل والأعمال ال الحة.  أمّ   255" . الليبرالية 

اَا صِرََٰطِي مُسۡتَقِيم   لِكُمۡ وَصاىَٰكُم بهِِۦ لعََلاكُمۡ تذَتذاقُونَ فَ   اهََٰ  256.﴾ٱتابِعُوهُِۖ وَلَا تذَتابِعُواْ ٱلسُّبُلَ فذَتذََ راقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦُۚ ذََٰ

الن رانية جعلت الرجل صورة لل ومجده، أما المرأة فيي مجد الرجل، والرجل لم    أنّ "  : راك لبا ر  ي جد و 

   257". يؤُخا من المرأة  بل المرأة أُخات من الرجل، والرجل لم يوجد من أجل المرأة بل المرأة وُجدت لأجل الرجل 

نكُم مِّن ذكََرٍ أوَۡ أنُثَىَِٰۖ ﴿ ولكن أولئك نسوا بأنّ الله تعالى قال:   مِل مِّ مُۡ أَنّيِ لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عََٰ فٱَسۡتَجَابَ لَهمُۡ رَبهُّ

نۢ بذَعۡض فالاكور والإناث جميع ا من ن س واحدة وبعضيم من بعض، ولكل أجره عند الله   258﴾بذَعۡضُكُم مِّ

 حسب عمله.

الرجل أن يدفع للمرأة مير ا عند عقد الزواج ال ثيح في الإسلام، ولا يحق له أنّ يَخاه  يجب على  

وكََيۡفَ ﴿  صثيث ا، وهاا يجعل أن يكون هناك ت اوت بين الرجل والمرأة في الإسلام. إذا دخل علييا دخولا  

خُاُونهَُۥ وَقَدۡ أفَۡضَىَٰ بذَعۡضُكُمۡ إِلَىَٰ بذَعۡ 
ۡ
يثََٰق ا   مِنكُم  وَأَخَاۡنَ   ضٍ تَأ كيف يحلُّ لكم أن تأخاوا ما   أي  259﴾ ظ اغَلِي  مِّ

أع يتموهن من مير، وقد استمتع كل منكما بالآخر بالجماع، وأخَاْنَ منكم ميثاق ا غليظ ا من إمساكين 

 بمعروف أو تسريحين بإحسان؟ 

والمساواة بين  الأنثوية المت رفة  لا يتم ت بيق م يوم "   :في تقييم الليبراليين عِزّت    هِبة رؤوف   وقالت 

 في تعاليم الإسلام، حيث يكون ال قه الاي يتم تدريسه إلى اليوم متثيز ا للجنسين، ويييمن  الجنسين إلا قليلّا 
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ال قه   ينتقدون دائم ا   الليبراليين  الرجال. هاا هو ما يجعل  العديد من  أيض ا  المنظور الأبوى، ويكتبه  عليه 

الأنثوية  ، من أجل ت بيق فيميم عن  ’ ال قه بين الأديان ’ وعلمائه، حتى إنهم قاموا في دوائرهم ب نع كتب  

والمساواة  الأنثوية المت رفة  والمساواة بين الجنسين، وبعضيم يتثرك لتمرير هاا القانون على م يوم  المت رفة  

 260".بين الجنسين على المستوى البرلماني 

التعبير عن م يوم   الليبراليين في  المت رفة لالك، فإن نشاط  خ أ ومنثرف في جانب    الأنثوية 

التعاليم الإسلامية ن سيا؛ لأنّهم يتثدثون على أساس م الحيم اللثظية، ويتجادلون مع العاط ة دون النظر  

 إلى مقاصد الشريعة الإسلامية وت بيقيا.

الواردة أعلاه  المعلومات  للب   ،من  النسوية حركة اجتماعية  أو    الأنثوية أن يستنتج أن    احثيمكن 

وسياسية تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين بين المرأة والرجل، وكالك التغلب على الظلم والتمييز المتعلقين  

بالنوع الاجتماعي. تدافع الحركة عن حقوق المرأة، والتغييرات في المعايير الاجتماعية والثقافية التي ت يد الرجال  

 أعمق لتنوع وتعقيد التجارب ال ردية القائمة على النوع الاجتماعي.أكثر من النساء، وفيم  

في العالم الغرب، ظيرت النسوية كرد فعل على تاريخ من عدم المساواة بين الجنسين والاي تضمن  

الحياة. تحاول هاه الحركة التغلب على النظام  الحد من حقوق المرأة وال رص المتاحة لها في مختلف جوانب  

  الأبوي، وهو نظام اجتماعي يييمن فيه الرجال ويمتلكون ميزة على النساء في العديد من جوانب الحياة اليوم. 

في النياية، ت ورت هاه الحركة بسرعة وليبرالية للغاية بحيث حاولت مساواة طبيعة المرأة بالرجل في جميع  و 

 جوانب الحياة، حيث سيناقش المؤل ون واحدة تلو الأخرى أدناه:
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 لتعدد الزوجات المطلب الأول: معارضة الليبرالية  

هاه تعتبر الممارسة الحالية لتعدد الزوجات أمر ا خاطئ ا بل تيل إلى تحقير المرأة، وقد بدأت قيمة  

المعنى والحكمة كشف    باحثيحاول ال. لاا  المت رفة الليبرالية  الأنثوية  دعوة هؤلاء  الشريعة تتآكل بسبب  

 ه.من هاه الشريعة قبل أن نسيء فيم

لم يكن الإسلام أول "  : -تعدد الزوجات في الإسلام وحكمة -  في كتابه  علوان  عبد الله ناصحقال  

والهنود،   ال ينيين،  عند  تقريب ا  القديمة كليا  الأمم  في  موجود ا  بل كان  الزوجات،  تعدد  نظام  شرع  من 

ولم يكن لتعدد الزوجات عند أكثر الأمم عدد محدود فقد سمثت شريعة ،  والبابانيين، والآشوريين، والم ريين

ال ينية بتعدد الزوجات إلى مائة وثلاثين امرأة، ويقال إنّ لدى أحد أباطرة ال ين نحو ثلاثين   - ليكي-

 " .امرأة  

والديانة الييودية كانت تبيح التعدد بدون حد وأبناء التوراة جميع ا بلا استثناء كانت لهم زوجات "

كثيرات، وأما في الديانات الن رانية فلم يرد في الأناجيل نص صريح يمنع التعدد. وقد ثبت تاريخي ا أن بين 

الكن آباء  وفي  واحدة،  من  أكثر  يتزوجون  من كانوا  الأقدمين  من المسيثيين  له كثير  من  الأقدمين  يسة 

الزوجات، وقد كان في أقدم ع ور المسيثية من يرى إباحة تعدد الزوجات في أمكنة مخ وصة وأحوال 

 261" .استثنائية
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الدول "و   : علوان   عبد الله ناصحوأضيف   المسؤولين في  أن نسمع من بعض  ا  المؤسف جدًّ من 

إلغاء تعدد الزوجات، أو تقييده   إلى  الإسلامية، ومن بعض من ينتمي إلى الجمعيات النسائية من يدعو 

بقيود صارمة، مما جعل الزواج في الإسلام بأكثر من واحدة ضربا  من المستثيل. لقد كانت هاه الدعوة 

صدى سيذّئ ا بالغ الأثر في الأوساط الإسلامية، أما في الأوساط التبشيرية والاستعمارية فكان لها صدى 

 ".ولات بأنها خ وة تقدمية في سبيل تحرير المرأةمستثب وتأييد م لق، حيث نعتت هاه المحا 

وهاا ليس إلّا مجرد استرضاء للغربيين، أو للدول التي تنادي بدعوة التقدمية، إثباتا  لانسلاخيم 

من الإسلام، وتحررهم من ربقة الدين والأخلاق، وهو في الوقت ذاته دليل تهافت الش  ية، واحتقار 

ع لاستجلاب  الشرقيين؛  والماديين  الغربيين،  المتع بين  أقدام  على  والسقوط  واسترضاء  الاات،    يم؛ 

 مبشرييم وملاحدتهم على حساب كرامتنا وديننا ومبادئ شرعيتنا. 

ألم يسمع هؤلاء الم ترين المتأثرين بالدعايات الغربية أن كثير ا الم لثين الاجتماعيين في أوربا وفي 

كثير من بلاد العالم ينادون بنظام التعدد، وأنه العلاج الناجع لحل مشكلة الأخلاق، وأيض ا ألم يعلموا أن 

ئ هو الأعلم بما ي لثيم والأدرى بما يحقّق الله سبثانه وتعالى حين يشرع لعباده الأنظمة ويقُرّ لهم المباد 

سعادتهم واستقرارهم. وأيض ا ألم يدركوا أن نظام التعدد يخلص الكثير من النساء من ذل الحاجة وغائلة ال قر 

 262ويح ظ لهنّ كرامتينّ وع افينّ؟

تجدر الإشارة إلى أنّ الكاتبة المغربية فاطمة المرنيسي كتبت بال رنسية تقول: "لقد قدّس الزواج 

أما الوحي أو العلم الشرعي فيتعرّض للإنسان بالتوجيه والإرشاد، فيو   263الإسلامي هيمنة الرجل الم لقة.
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 264عَلِم أنّ غاية ال لاح البشري وضواب ه، بأن يوجيه تجاه الغايات السامية وفق ما أراده المولى عز وجلّ.

ومن فوائد تعدد الزوجات في الإسلام تقليص عدد الأيامى من النساء في المجتمع بسبب قلة عدد الرجال 

 265عن النساء  نتيجة الحروب ال احنة أو الكوارث العامة. 

ه لا يسمح للرجل أن يت ل بأية امرأة نظام التعدد في الشريعة الإسلامية أخلاقي وإنساني، أنّ   إنّ 

 إذا كانت زوجته بشرط ألا يتجاوز عدد الزوجات أربع. وهاا يخ ف من مشكلات المجتمع بإيواء المرأة إلّا 

 التي لا زوج لها ونقليا إلى م اف الزوجات الم ونات المح نات.

ا تعدد الزوجات بالنسبة للغربيين، فإنه يقع من غير شرع ولا قانون على سمع القانون وب ره، وأمّ 

وإنه لا يقع باسم الزوجات ولكن باسم ال ديقات والخليلات، وإنه ليس مقت ر ا على أربع بل إلى مالا 

 266تحمل المسؤولية.  نهاية له من عدد الزوجات، ويلاحظ أنه تعدد منبعث من الشيوة والأنانية وال رار من 

وَإِنۡ ﴿ وتجدر الإشارة إلى أنّ الشرع الإسلامي يقول في تعدد الزوجات كما ورد في القرآن الكريم:  

نَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىَٰ وَثذُلََٰثَ وَربََُٰعَ  وذكر الم سرون أنّ    267﴾خِۡ تُمۡ أَلاا تذُقۡسِ وُاْ في ٱلۡيذَتََٰمَىَٰ فَٱنكِثُواْ مَا طاَبَ لَكُم مِّ

عائشة رضي الله عنيا، إذ تقول: "وإن خ تم ألّا تعدلوا في تزوجكم   مرويّ عن السيدة  الآية أولا  ت سير هاه  

، أو   بيتامى النساء المشمولات بولايتكم فتزوجوا غيرهن مما طاب لكم من النساء اثنتين إن شئتم، أو ثلاثا 

 268". أربع ا؛ لأن العاقل يترك الزواج الاي ي ضي إلى الظلم إلى الزواج الاي لا ظلم فيه 
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وإن خ تم، يا معشر أولياء  "  : ويقول سعيد بن جبير ورجثه الإمام ال بري في ت سير الآية السابقة

اليتامى، أن لا تقس وا في صداقين فتعدلوا فيه، وتبلغوا ب داقينا صدقات أمثالهنّ، فلا تنكثوهن، ولكن  

إذا    =وطيبين، من واحدة إلى أربع، وإن خ تم أن تجوروا انكثوا غيرهَن من الغرائب اللواتي أحلّين الله لكم 

 269". نكثتم من الغرائب أكثر من واحدة= فلا تعدلوا، فانكثوا منين واحدة، أو ما ملكت أيمانكم 

ا من التوضيح في شرح الآية السابقة أن تشريع تعدد الزوجات في الإسلام هو للإباحة لا   ومزيد 

للوجوب، وإذا كان الأمر للإباحة فالمسلم مخيّر بين أن يقت ر على زوجة واحدة أويعدد، ولا يجوز الجمع بين  

لأربع بأيّ حال من الأحوال.  أكثر من أربع زوجات. وهاا هو الحد الأعظم، فلا يجوز لكم أن تزيدوا على ا 

 والله أعلم.

الليبرايين ينقدون هاا الأمر،  تجدر الإشارة إلى أنهّ إذا مارس أحد المسلمين عملية تعدد الزوجات فإنّ  

ولكن إذا مارس ش ص آخر من غير المسلمين عملية تعدد الزوجات فإن الليبراليين ي متون، كأن عملية  

 تعدد الزوجات أمر محرم  إذا قام به المسلمون اليوم.

 

 العورة   المطلب الثان: معارضة الليبرالية لست 

وقالت:   العلمانية،  المدرسة  ن اق  يتجاوز  أن منع الحجاب كان  الليبرالية تؤكد    إنّ " إنّ 

المق ود هو "الدفاع عن كرامة المرأة" ولكن هل ستمنع الراهبات من التثجب؟ يلاحظ أنّ هاه  

 
. 7دار التربية والتراث. م.  :  مكة المكرمة  .ت سير ال بري جامع البيان عن تأويل آي القرآن   د. س.  د بن جرير ال بري.أبو جع ر، محمّ   269
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المواقف الغربية ذوات الخل يات المشار إلييا، يوجد ما يناظرها في المجتمعات العربية على حساب  

 270" . الدين الإسلامي وأخلاقياته وأحكامه 

النبي  إ  الشرعي بدأ من الآيات الخاصة بحجاب زوجات  نّ الأصل في م  لح الحجاب 

وسلّ صلّ  عليه  الله  وبناتهم   م ى  تعالى:    والمؤمنين  الله  يقول  وَبذَنَاتِكَ ﴿ حيث  َزۡوََٰجِكَ  ٱلنابيُّ قُل لأِّ يَذُّيَا  يَََٰٓ

لِكَ أدَۡنَىَٰٓ أَن يذُعۡرَفۡنَ فَلَا يذُؤۡذَيۡنَُۗ وكََا بِيبِيِناُۚ ذََٰ ُ غَُ و وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِيَن يدُۡنِيَن عَلَيۡيِنا مِن جَلََٰ   271﴾ ا م  حِيرا   ا ر  نَ ٱللَّا

ونجد هاه الشمولية في الأمر بالستر وت  يلاته؛ لأجل الح ول على غاية الحجاب من خلال قول الله تعالى  

َ ظۡنَ فذُرُوجَيُنا وَلَا يذُبۡدِينَ زيِنذَتذَيُنا إِلاا مَا ظَيَرَ ﴿ في سورة النور:   رهِِنا وَيَحۡ للِّۡمُؤۡمِنََٰتِ يذَغۡضُضۡنَ مِنۡ أبَۡ ََٰ  وَقُل 

يَاِۖ وَلۡيَضۡربِۡنَ بِخُمُرهِِنا عَلَىَٰ جُيُوبِهِنا   272. ﴾ مِنذۡ

د.  بنيعيشمحمّ   وقال  في    نّ إ "  :د  للب ر  غض  من  يلازمه  وما  الحجاب  أو  بالستر  الأمر 

الإسلام يدخل في حكم الوجوب وليس مجرد الندب، سواء فيما يخص بأميات المؤمنين أو يعم  

الأمة جمعاء. وهاا الوجوب يتضمن أمرين متكاملين في آن واحد وهما: أمر يختص بالإلزام الباطني  

يشتمل على الإلزام الظاهري بتثقيق الوجوب ال علي للثجاب  المستند إلى الاعتبار الإيماني، وأمر  

 273" . على أرض الواقع 
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أنّ الحجاب له أساس ديني من وص عليه في كتاب الله وسنة رسول الله  "   ، معلوم من الذ و 

م على الوجه المحكم والمجمل والم  ل والمبين حدوده وأسبابه، ولا يعتريه نسخ   صلّى الله عليه وسلّ

 274" . من التأكيد على وجوبه   غير ما ورد به النصّ أو مبرر  

نّ الحجاب من من لق أنه من أوجب الواجبات بالنسبة للمرأة  إ : "هِبة رؤوف عِزّتقالت د.  

الشريعة،   في  أحكام ا  الإنسانية  للأفعال  أجعل الله  الأنثوية  ل بيعتيا  نسبة  الإسلامي  الشرع  في 

اص لاح   الشرعي في  الحكم  أو  فكان  طلب ا  المكلّ ين  بأفعال  المتعلّق  هو خ اب الله  الأصوليين 

ق ب عل المكلّف على جية ال لب   تخيير ا أو وضع ا، واص لح الأصوليون على تسمية الحكم المتعلّ

ق ب عل المكلّف على جية الوضع بالحكم   أو الت يير بالحكم التكلي ي، وعلى تسمية الحكم المتعلّ

مق ود به طلب فعل من المكلف، أو كّ ه عن  فعله، أو تخييره بين    الوضعي، فالحكم التكلي ي 

فعل شيء والكفّ عنه. وأما الحكم الوضعي فليس مق ود ا به التكليف أو الت يير وإنما المق ود  

 275" . به بيان كون الشيء سبب ا أو شرط ا أو مانع ا للثكم 

م الحجاب    نّ إ و "  ضمن أضثى  الإنسان -   ن  است دمت    - حقوق  وهناك كتابات كثيرة 

هاا الم يوم ولكنيا لم تهتم بتأصيله بل أصبح لشدة شيوعه يستعمل بدون تثيص وكأنه لا مجال  

أنّ معظم الكتابات الليبرالية ترى أن مضمون الحق  و   وكل هاا بسبب الهروب من شرع الله.   276. له 

 
 .14ص.  .ال كر الإسلامي حجاب المرأة وخل يات التبرج في بنيعيش، محمد.  274
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دينه   النظر عن  بغضّ  إنسانا   للإنسان بحكم كونه  بعض  هو  وترى  ال وارق،  وجنسه وكل  ولونه 

 277" . الكتابات الأخرى أن مضمون الحق جماعي لا فردي 

القضية:   هاه  في  عمارة  محمّد  د.  الرأي  ا  يُ   إلى " وأمّ لا  ا  أحد  المنافا  بإ  لب  أنّ  غلاق 

لكننا ندعو  ، حتى ولو كان هاا الوافد شاذًّا،  بمنتجاته ال كرية   يا الوافد الغرب من ال كرية التي يَتي  

النظر في سياقيا وفي مواريث  لندرك هل    ه إلى  أنتجتيا  التي  ال كرية والدينية والقانونية والسياسية 

 278" . أم هي من انحرافاتها وضلالاتها   هي مشترك إنساني عام ن تح له عقولنا ومجتمعاتنا 

المرأة    ات عور   أنّ "   : رور ث محمد ش   كتور د ال الكاتب السوري  وازداد د. محمّد عمارة قول  

هي فقط ما بين الإلية وما تحت الإب ين والثديين، وما عدا هاا من جسد المرأة ليس بعورة، ولا  

 279" . جناح في عرضه على الكافة 

اليوم  "   أيض ا:  هِبة رؤوف عِزّت قالت د.   الاي يعاني منه المسلمون  إن الانحسار الحضاري 

التي شرعيا   الانضباط بالسنن  العدول عن  الشيود الحضاري. وإذا  كان بسبب  يتثقق  الله كي 

كان في تاريخ كل أمة منع ف يتاح فيه للأمة تغيير مجرى حياتها بتأمل السنن وفيميا ودراستيا  

والاست ادة منيا لل روج من وهنيا وضع يا، فإن عدم الاست ادة من هاه اللثظة التاريخية يؤدي  

 280" . تستقيم فين لح أمرها وتستردّ عافيتيا  إلى نزول قوارع الآيات علييا حتى تنقرض وتزول، أو 
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سورة   في  ورد  الاي  العورة  ستر  أو  الجلباب  تشريع  بأن  يجادلون  الليبراليين  أن  ويلاحظ 

نُظر إليه من السياق الاجتماعي وراء نزول الآية   59والأحزاب الآية    31النور الآية   لكن  .  لا ي

الشرع الإسلامي يقول إذا نزلت آية لمعالجة مشكلة اجتماعية ما أنّها ت بح إلزامية تلقائي ا لجميع  

 الناس دون استثناء، كما يقتضي تشريع الجلباب أو ستر العورة لجميع المسلمات إلى اليوم. 

 

 ث ي ورا لم نظام ا المطلب الثالث: معارضة الليبرالية ل 

ا    قضية ال   ه يتضمن ها  الدين في  الأنثوية الليبرالية، كما كتب كريم  أهداف الحركة  من  أيض 

على    ، ا عن ت سيرات العلماء كثير    ( ستي موسداه موليا )   ها وقد اختل ت نتائج ت سير صثي ته: " 

على   ستي موسداه موليا وافق ت ث والزواج والقيادة النسائية. لم  ي ورا لم نظام ا سبيل المثال فيما يتعلق ل 

 281" . عادل ث بحيث يح ل الأبناء على ح ص أكثر من البنات، لأنه غير  ي ورا لم ا تقسيم  

كانت الشريعة الإسلامية هي الرسالة الخاتة، فلا وحي بعد القرآن ولا  وقال د. عمارة: " 

م، ولا بيان للوحي ملزم ا غير سنته ال ثيثة، وق ت الشريعة   نبوة بعد محمّد صلّى الله عليه وسلّ

متغير، فاكت ت  الإسلامية عند الت  يل في الأحكام لما هو ثابت، والإجمال في الأحكام لما هو  

 282" . إزاء المتغيرات من شؤون الدنيا بما يمثل فلس ة للتشريع والتقنين 

 
281 41.. P. Metode Pentafsiran Gender Musdah Mulia. Nasution, Karimuddin 
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الاكر والأنثى في الإسلام، حيث قال: "  فالاكور والإناث  وشرح د. عمارة عن حقيقة 

  ي التي للرجل على النساء في الأسرة ه درجة القوامة  جميع ا من ن س واحدة بعضيم من بعض، و 

دائم   هو  فالقوّام  استبداد ا،  وليست  المسؤولية  في  "فإن  القيام  زيادة  عبده:  الإمام محمد  وبعبارة 

أشياء  الرجل  وعلى  شيئ ا  المرأة  على  ت رض  القوامة  القيادة  . هاه  التي هي  القوامة  هاه  إن  ثّم   "

وكلكم  راعٍ كلكم » وهاا ما يشير إليه هاا الحديث النبوي:  283والرعاية للمرأة فييا ن يب كبير، 

لَى  عَنْ  مسئول   الناس راعٍ علييم وهو مسئول عنيم، والرجل راعٍ عَ ى  اي عَلَ الّ رعيته، فالأمير 

بيت زوجيا وولدها وهي مسئولة عنيم،   لَى  عَ راعية  الرجل  بيته وهو مسئول عنيم وامرأة  أهل 

نْ رعيته   284.«وعبد الرجل راعٍ عَلَى مال سيده وهو مسئول عَ

وتتمثل المساواة بين الرجال والنساء في المساواة في القيمة  ف عن مساواة بينيما: " ا وأض 

التي   المساواة  وهي  والجزاء،  المسؤولية  في  والمساواة  الاجتماعية،  الحقوق  في  والمساواة  الإنسانية، 

 285" . ووحدة المال والحساب يوم القيامة تتأسّس في جوانبيا الم تل ة على وحدة الأصل  

الاختلاف   كان وأضاف كيف   هاا  إدخال  الكتابات  " الجنسية:    الغرب  ذهبت  وقد 

المعاصرة إلى تأكيد الاختلاف بين النساء والرجال، وأساءت فيم المساواة بالم يوم الإسلامي في  

ا،   تام  والمرأة  الرجل  بين  ال روق  يلغي  الاي  الغرب  الم يوم  على  فقاستيا  الاست لاف  ضوء 
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فاجتيدت في إثبات ضعف المرأة الن سي والعضوي، ف ال ت بالك الرؤية القرآنية والسنة النبوية  

 286" . القولية وال علية، وبالك الت رف في كلي الرأيين تتاز الرؤية الإسلامية بالوسي ة 

النظرة في بعض الكتابات  إنّ عدم إدراك محورية م يوم الاست لاف قد أدّى إلى جزئية  " 

للرؤية   المميزة  السمة  يبقى  للوحي  والاحتكام  الإسلامي  المنيج  أصولية  ولكن  الإسلامية، 

للزمان   المتجاوزة  والعالمية  الاستقامة  لها  ويك ل  الاستمرارية  لها  يحقق  ما  وهو  الإسلامية، 

 287" . والمكان 

إن الت سير الإسلامي  الإسلامية: " يجب على المسلمين الالتزام بالشريعة    د. عمارة   وذكر 

للقانون هو الخضوع للقانون الإسلامي وهو واجب اجتماعي وفرض ديني في الوقت ن سه، ومن  

فالنظام   أيض ا.  دينية  خ يئة  يقترف  بل  فقط،  الاجتماعي  النظام  تجاه  يَثم  لا  حرمته  ينتيك 

تلك الإرادة التي يستمد منيا  ل القضائي والدين والقانون والأخلاق، هما شكلان لا ثالث لهما أي  

المجتمع الإسلامي وجوده وتعاليمه، فكل مسألة قانونية إنما هي مسألة ضمير، وال بغة الأخلاقية  

ا تام ا، والأخلاق والآداب   تسود القانون لتوحد بين القواعد القانونية والتعاليم الأخلاقية توحيد 

 288" . مسألة ترسم حدود القانون، فالشريعة الإسلامية شريعة دينية تغاير أفكارنا أصلا  في كل  

 " أنه:  حقيقته  في  مسلم  م درها  لأن كلّ  شريعة  حركته  تضبط  مكلّف  الإنسان كائن 

الوحي، ويعود إلى الله بعد الموت بالبعث ليسأل عن أدائه للأمانة والخلافة والاستقامة على المنيج  
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ا أساسي ا في فيم رؤية الإنسان ووظي ته في هاا الكون من  ذلك  القويم في الأرض. ويعد   م يوم 

هاه   لتثقيق  الإنسان  حركة  ضوئه  في  تدرس  تحليلي  م يوم  أخرى  ناحية  من  أنه  ناحية، كما 

 289" . الوظي ة 

عزت:   رؤوف  هبة  د.  لمساواة  " وقالت  برزت كانعكاس  قيمة  البشر  بين  المساواة  إنّ 

العلمانية بين الله والإنسان وال بيعة، إذ وضعت العلمانية الإنسان في قلب المنظومة المعرفية بدلا   

من الله وبدلا  من أن يكون الت وّر للعالم هو الله ثم الإنسان ثم ال بيعة بشكل تدرجي من خلال  

كما هو الحال في    م اهيم  التوحيد لل والاست لاف للإنسان والتس ير والعمارة لل بيعة والكون 

 ." الرؤية التوحيدية 

وإذا كان شعار المساواة قد طرح على يد حركات تحرير المرأة، فإن الانتقال من تحرير  " 

في   التشكيك  هي  البداية  وكانت  ال راع.  إلى  المساواة  تجاوز  إلى  يؤدي  قد  النسوية  إلى  المرأة 

قة  مضمون الاكورة والأنوثة وتأكيد نسبة هاه الم اهيم وارتباطيا بالبيعة الثقافية والتنشئة لا بحقي 

 290" . قدرات كلي ال رفين 

القانون   نظام  تغيير  عام  بشكل  يريدون  الأندونيسيين  الليبراليين  أنّ  إلى  الإشارة  تجدر 

الشرعي، بما في ذلك قانون الميراث المن وص عليه بوضوح في عدة آيات من القرآن العظيم. إنهم  

لتي  يريدون تغيير قانون الميراث باسم العدالة وحقوق الإنسان ودون تييز بين الجنسين،كالقوانين ا 

 Counter Legal Draft)  قام هؤلاء الليبراليون بتجميعيا لمعاداة الشريعة الإسلامية الإندونيسية 
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Kompilasi Hukum Islam )    التي تنص على أن توزيع الميراث للبنين والبنات  3ال قرة    8المادة ،

الشريعة   في  مرفوض  بال بع  وهاا  الوراثة.  مال  من  باثنين  اثنان  أو  بواحد  واحد  أي  بالتسوية 

 الإسلامية. 

 

 المبحث الرابع: حقوق الإنسان 

الا  الحياة  أنش ة  انتقدت  معينة  مجموعات  هناك  الأخيرة،  الآونة  الم تل ة  ا جتم في  عية 

الدولية وتتعارض مع   تلتزم بالمعايير  الإنسان. ووفق  باعتبارها لا  يتم  فكرة حقوق  المنظور،  ا لهاا 

تعريف حقوق الإنسان على أنها الامتيازات التي يتمتع بها الش ص في وضعه كش ص. وتشمل  

هاه الامتيازات الحق في الحياة، والحق في التعبير عن معتقداتك، والحق في حرية الحركة، والحق في  

 ا لوجية النظر الغربية، فإن حقوق الإنسان الأساسية هي حقوقه الم لقة. الت كير. ووفق  

الت ور التاريخي  فربما نرى كيف تاريخ ظيور هاه ال كرة من نظر د. هبة، حيث قالت: " 

الإنسانية هو تحقيق    ل كرة حقوق الإنسان في الغرب يؤكد أن المعنى المق ود في تشريع الحقوق 

حقوق   ل كرة  ال علي  فالان لاق  معين.  حضاري  بسياق  ترتبط  التي  الغربية  والقيم  الأهداف 

الإنسان جاء مع الثورة ال رنسية وهدف إلى الت لّص من استبداد الملوك الاي تزامن مع كتابات  

ن الكنيسة وكتابات  م كري تيار الإصلاح الديني البروتستانتي في أوروبا والتي سعت لإزالة سل ا 

الوضعيين، فكل هاه الأفكار هي التي بنت فكرة المجتمع المدني وكون الإنسان له حقوق طبيعية  
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لا إلهية، تحل محل الإله والوحي. إذ ا مبدؤهم هاا هو تركيز للقيم والمبادئ التي انتيى إلييا ال كر  

 291" . الأوروب والرأسمال في ت وره التاريخي 

الم در   ما  الآن  يدري حتى  لا  المسلم  جعلت  التي  الغ لة  من  يستغربون  الناس  وبعض 

ال بيعي الاي بنيت عليه هاه ال كرة الليبرالية في حين أنّ مثل هاه الأشياء في الإسلام بديية  

ت ل عند المسلم إلى حد ال  رة التي ف ر الله الناس علييا، والله تبارك وتعالى كرم النّاس جميع ا  

البّر والبثر   نَ ٱل ايِّبََٰتِ وَفَضالۡنََٰيُمۡ عَلَىَٰ كَثِيرٍ وَلقََدۡ كَرامۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَملَۡنََٰيُمۡ في  ﴿في  نََٰيُم مِّ  ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَثۡرِ وَرَزَقذۡ

 292﴾تذَۡ ضِيلا    خَلَقۡنَا   ممِّانۡ 

ا قول د. عمارة في هاه ال كرة: "  فالحقوق الإنسانية ضرورات ف رية للإنسان  ونرى أيض 

من حيث هو إنسان، وإسلامنا هو دين ال  رة التي ف رنا الله علييا، فمن ال بيعي والبدهي أن  

يكون الإسلام  يكون   ثم  ومن  الحقوق،  هاه  لتثقيق  الكافل  يريد    هو   هو  لمن  ال بيعي  الم در 

 293" . التماس هاا السياج 

من حق ال رد أو الجماعة أن يتنازل عنيا أو عن بعضيا،    التي إنها ليست مجرد حقوق  " 

إن   بدونها.  الإنسان  حياة  إلى  سبيل  ولا  اجتماعية  أو  فردية كانت  إنسانية  ضرورات  هي  وإنما 
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قيام   استثالة  فيه  الاي يرى  الحد  الواجبة إلى  الإنسانية  تقديس هاه الحقوق  ليبلغ في  الإسلام 

 " . الدين بدون هاه الحقوق؛ لأنه به يثبت الإيمان ثم التدين بالدين 

وقد أدّى هاا الاختلاف بين المسلمين  وكيف رأى المسلمون هاه ال كرة؟ حيث قال: " 

الإسلام   على  الغربية  الكتابات  بعض  إلى هجوم  الليبراليين  المسلمين غير  من  وغيرهم  الليبراليين 

بم يوميا العلماني والعالمي. وتجدر  هو  واتّهامه بأنه هو العدو، والتثدي الحقيقي لحقوق الإنسان  

الإشارة إلى أنّ هاه الكتابات الغربية لم تدرك اختلاف الم اهيم الإسلامية بين المسلمين بسبب  

 294" . الغزو الليبرال الغرب، وغ لتيم بخ وصية اللغة وخ وصية الرؤية الإسلامية للإنسان وحقوقه 

فالإسلام قد بالغ في  "   : الإسلام واستمر د. عمارة في شرح حقوق الإنسان الموجودة في  

والمسكن   والملبس  فالمأكل  الواجبات،  من  واجبة  الاي جعليا  الحدّ  إلى  الإنسان  لحقوق  رعايته 

أول   للمجتع ومحاسبة  العام  النظام  والمشاركة في صياغة  والتعبير  والاعتقاد  ال كر  والأمن وحرية 

حقوق   فقط  باعتبارها  لا  الإسلام  إلييا  نظر  الأمور  هاه  السعي  الأمر، كل  يمكن  للإنسان، 

للث ول علييا والم البة بها، بل هي ضرورات واجبة للإنسان والمحافظة علييا هي محافظة على  

أحكام   بوضع  الوجود  هاا  حاجيات  ح ظ  عن  فضلا   الشرع.  مقاصد  من  هو  الاي  وجوده 

جميع المعاملات. وتجدر الإشارة إلى أنّ ح ظ تحسينيات الوجود الإنساني    العلاقات الإنسانية في 

 295" . من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات 
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د.  قال   بأنّ  "   : جمال الدين ع يةالأستاذ  الغرب  الخ اب  الإنسان في  من لق حقوق  إن 

الإلهي في هاا الأمر  الحق ال بيعي مرتبط بااتية الإنسان، فالشرع الإسلامي يستند إلى التكريم  

عن حقوق الله   ين  ل  ولا  الأرض،  وعمارة  لل  والعبودية  والاست لاف  الأمانة  بم اهيم  ويرتبط 

لارتباطه بالشريعة التي تنظّمه وهو ما يجعله غير قابل للإسقاط بعقد أو صلح أو إبراء، فثقوق  

لم لثة   عنيا  التنازل  يتم  معينة  لجماعة  حق ا  ليست  الشرعية  هي  الإنسان  إنما  فرد،  أو  جماعة 

قّ رت   فإذا  وال رد،  والجماعة  الدولة  قبل  من  علييا  الح اظ  الشريعة  توجب  إنسانية  ضرورات 

 296" . الدولة وجب على الأمة أفراد ا وجماعات تحمّليا 

الثابت، وفي عرف ال قياء هو ما ثبت  هو  نّ الحق في لغة العرب  إ "   :جمال الدينوأضاف  

الإنسان أو للإنسان. وله أربعة أركان: الشيء الثابت من مال أو من عة  في شرع لل تعالى على  

أو عمل أو امتناع أو وصف، ومن له الحق سواء أكان هو الإنسان أو هو الله تعالى، ومن عليه  

فيه   الشارع  إما معين واحد كان أو جماعة ، ومشروعية الحق هي إذن  الحق يسمى المكلف وهو 

 297" وعدم منعه. 

  ،  حق العبد و   حق الله "   إلى قسمين: تنقسم  الحقوق في الإسلام    ، أنّ جمال الدينعند أ. د.  و 

يشمل التقرب إلى إلل كالعبادات الواجبة، وحماية المجتمع، وحماية من يظن به الضعف    حق الله 

عن حماية حقه. والقسم الثاني هو حق العبد، وهو ما ترتبت عليه م لثة خاصة ل رد أو أفراد  

كثق كل أحد في داره وعمله وزجته ويسمى بالحق الخاص، ولهاا يكون ل احب الحق وحده  
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دون غير الت رف فيه والم البة به وإسقاطه إن احتمل الاسقاط. وأن ت رف الخاص فيه مشروط  

بشرط سلامة الغير من ضرر ينشأ عن استعمال هاا الحق، وأن الحق الخاص أيض ا كما جعل الله  

فيه م لثة فردية ل احبه، جعل فيه م لثة اجتماعية ل الح الجماعة؛ لأنه من حقّ الأمة التي  

 298" د عليه. تعتم 

السماحة  البكري في شرحه عن فكرة حقوق    كتور د ال   ورأى ال احب  الك ل محمّد  ذو 

 الإنسان، حيث قال: 

،  م 1948كانت الأمم المتثدة رائدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام  " 

ومن بين أقوى المجتمعات في العالم التي دعمت النضال من أجل حقوق الإنسان  

أوربا حتى سنت الات اقية الأوروبية لحقوق الإنسان  في المجتمعات الأوروبية هي  

لعام   الأعضاء    م 1950والحرية  الدول  قانونا  في  ملزمة  بقوة  تتمتع  التي كانت 

وبعض الأشياء التي قال عنيا المجلس هي حقوق الإنسان في المادة    299الأوروبية. 

( التي تنص على أن: "الرجال والنساء في سن البلوغ لهم الحق في الزواج  1)  16

الزواج وعند   يتعلق بالزواج وأثناء  وتأسيس الأسرة. ولهم حقوق متساوية فيما 

" دون أي قيود بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، بالنسبة للمسلمين  . فس ه 

 هاا يتعارض بالتأكيد مع الشريعة الإسلامية التي وضعت قوانين تتعلق بالزواج. 

 
 . 119 -  114ص.  .الإسلام: النظرية العامة حقوق الإنسان في  .1987جمال الدين. ، ع ية 298
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https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/3613-bayan-linnas-siri-ke-203-bahaya-serangan-    
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المادة   تنص  ما    18وبالمثل،  ال كر  على  حرية  في  الحق  ش ص  "لكل  يلي: 

دينه أو معتقده، سواء   التغيير عن  والوجدان والدين. ويشمل هاا الحق حرية 

بم رده أو بالاشتراك مع الآخرين وفي الأماكن العامة أو الخاصة؛ لإظيار دينه  

" وبالنسبة للإسلام، من  . أو معتقده في التدريس والممارسة والعبادة والاحت ال 

غير مقبولة؛ لأنها تنتيك الحقوق الأساسية للمسلمين في    18الواضح أن المادة  

 300الدين. 

النظرية، تمّ  الناحية  تأسيس حقوق الإنسان في الإسلام قبل فترة طويلة من اعتماد    من 

الإنسان في عام   العالمي لحقوق  المتثدة للإعلان  ميثاق  م 1948الأمم  قام  المثال،  . على سبيل 

م بت  يل الحريات والامتيازات التي كان على كل مواطن في المدينة المنورة  622المدينة المنورة لعام 

الظلم   من  الإنسان  تحرر  تؤكد  التي  الإسلامية  ال لس ة  مع  يت ق  وهاا  بها.  ويتمتع  يدعميا  أن 

ئنات الحية الأخرى على أساس فكرة الكرامة  وال غيان، ومكانة الإنسان العليا بالنسبة إلى الكا 

 الإنسانية. 

م تحسنت حقوق الإنسان في مكة ى الله عليه وسلّ ويظير التاريخ أنه بعد وصول النبي محمد صلّ 

بشكل كبير حتى تكن من تحريرها من الجيل وتحويليا إلى العدالة الإسلامية. وقد ألغى جلالته الع بية 

والتمييز بين النبلاء ضد عامة الناس، وغيرها العن رية، والتمييز بين الأغنياء وال قراء، والتمييز ضد المرأة،  

 من الممارسات المماثلة. وكل هاا يدل على أن الإسلام دين يرفع من عزة الإنسان وكرامته. 
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